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 القضاء في الاسلاممن أحكام 

 *عبداللهعلي  محمد عبدالله

 

 المقدمة

القيام سبق لي  ذلك إلى  إضافة، 2017/2018في العام الجامعي تدريس مادة السياسة الشرعية ب كُلفتلقد 
فكرة البحث ــ وهو الكتابة عن القضاء في  أتتالشرعية ــ من هنا  الأحكامبتحقيق كتاب شرح لامية الزقاق في 

كاَنَ وَإذِاَ حكَمَتْمُ بيَنَْ النَّاسِ أنَ تحَكْمُوُاْ باِلعْدَلِْ إنَِّ اللهَّ نعِمَِّا يعَظِكُمُ بهِِ إنَِّ اللهَّ ﴿: العدل قال تعالىالحكم و لأنه أساس  الإسلام

وهو حق ، فهو ضرورة بشرية ، والعدل فرضه الله تعالى على أولى الأمر بما فيهم القضاة ،(1)سمَيِعاً بصَيِراً{

الَّذيِنَ آمنَوُاْ كوُنوُاْ قوََّاميِنَ باِلقْسِطِْ  يأيها}: وهو الاستقامة المطلوبة لا ميل فيها ولا زيغ قال تعالى، مفروض على الجميع

وبهذا نجد أن العدل من مقاصد الشريعة وهو يدخل تحت الضرورات الواجبة  ،(2)﴾شُهدَاَء للِهِّ ولَوَْ علَىَ أنَفسُكِمُْ 

 ، والتصرفات وخاصة في القضاء الأعمالفي كافة  الإسلاميةوهو ما حرصت عليه الشريعة  ، والفرائض اللازمة
 .والأمان كافة المعمورة والأمنكي ينتشر العدل ويعم الرخاء 

عندما كان قاضياً، الحجة البالغة  الأشعري موسى  لأبيرسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبحت أوقد 
عبدالله عمر بن الخطاب أمير )من  في سياسة القضاء والحكم وقد أرست قواعد ثابتة في نظام القضاء قال فيها:

 ، إليكأدلى  إذافريضة محكمة وسنة متبعة فافهم سلام عليك، أما بعد فإن القضاء : عبدالله بن قيسإلى  المؤمنين
ولا ، آنس بين الناس في مجلسك ووجهك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، فإنه لا ينفع الكلام بحق لا نفاذ له

صلحاً أحل   إلا، والصلح جائز بين الناس، عى واليمين على من أنكرمن اد   البينة على، ييأس ضعيف من عدلك
م حلالاً   ، الحقإلى  ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت لرشدك، أن ترجع ، حراماً أو حر 

صدرك مما في  الفهم فيما يتلجلج، واعلم أن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، فإن الحق لا يبطله شيء
لحق اإلى  الله وأشبههاإلى  بعد ذلك ثم أمد لأحبها الأمورليس فيه قرآن ولا سنة . واعرف الأشباه والنظائر ثم قس 

 فيما ترى.
 القضاء.استحللت عليه  وإلا بحقه،فإن أحضر بينة أخذت  ،إليهعى حقاً غائباً أمداً ينتهي اجعل لمن اد  

                                                           
*- 
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في ولاء أو قرابة إن الله يناً  نأو ظ، أو مجرباً عليه شهادة زور مجلوداً في حدوالمسلمون عدول في الشهادة إلا 
 الأجروإياك والقلق والضجر والتأذي في مواطن الحق التي يوجب بها الله  تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات.

الناس ومن تزين للدنيا بغير ما أصلح الله بينه وبين ، فانه من صلحت سريرته فيما بينه وبين الله ، ويحسن الذخر
العلمية أتمنى من الأساتذة البحاث   ةالمسؤولي هذا من جانب ومن جانب  ،(3)يعلم الله ما شأنه الله والسلام(

المجتمع الليبي في  الاهتمام وتوجيه الطلبة لدراسة تاريخ القضاء وتطوره في بلادنا، كي يتبين وتتضح معالم
سنوات  مضت اتهم فيها هذا الشعب بالجهل والأمية في وقت كان في مقدمة الشعوب العربية من حيث التعليم 

يد علمائنا علي  إلاوالثقافة بدليل أن هناك  الكثير ممن تولى القضاء في بلادنا ولم يتلق جميع مراحل تعليمه 
 شاهد على ذلك كله.............والسلام رحمهم الله جميعاً والتاريخ خير الأجلاء

 الإسلامفي  أحكام القضاء
 :معنى القضاء

، نقول قضيت (246/7لجوهري،اقضية،)لأنه من قضيت والجمع أ ايالحكمُ وأصله قَضَ / القضاء في اللغة

قوله مر أي فرغ منه وقضي الأ ،(4)}فإَذِاَ قضُيِتَِ الصَّلاةَُ {: أي أديتها على وجهها الصحيح، قال تعالى ، الصلاة

وتمامه. وقال  ءالشيعلى عدة وجوه منها انقضاء : الأزهري وقال  (5)قضُيَِ الأمَرُْ الَّذيِ فيِهِ تسَتْفَتْيِاَن{﴿ تعالى:

  .(6)القضاء الحكم: ي الجوهر 
بمعنى الفصل في المنازعات  .(7)صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي :وفي الاصطلاح

 والخصومات.

 )ولاية المظالم(:التحكيمأما 
مال أو  في هو اتفاق الخصمين على تفويض قضية مُتنازع فيها لرجل عدل محايد وغير جاهل بما يحكم بهف

إصِلْاحَاً يوُفَِّقِ اللهُّ وإَنِْ خفِتْمُْ شقِاَقَ بيَنْهِمِاَ فاَبعْثَوُاْ حكَمَاً مِّنْ أهَلْهِِ وحَكَمَاً مِّنْ أهَلْهِاَ إنِ يرُيِداَ ﴿:جرح ولو عظم .قال تعالى

أما القضاء  ، ويختلف القضاء عن التحكيم في أن التحكيم يكون في البيع والشراء والديون والجروح ،(8)بيَنْهَمُاَ {

 .(9)الشخصية مثل القصاص والحدود والطلاق والحرابة وصحة العقود وفسادها الأمورفيصح في 
  : طلب القضاء

كان  إنهور جوره فهذا الطلب محظور، وأما ظكان في غير مستحقه إما لنقص علمه أو  إنطلب القضاء 
لحاجة رزق أو رغبة في إقامة الحق أو خوفا من أن يتعرض له غي مستحقه كان طلبه مستحباً، فإن قصد بطلبه 

نزلة في الدنيا والم ن طلب المباهاةلأ ؛المباهاة والمنزلة فقد اختلف في كراهية ذلك مع الجواز، فكرهته طائفة
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ئۈ    ئۆې  ى      ى   ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆچ :مكروه، قال تعالى

 ،أن طلبه غير مكروه، لان طلب المنزلة مما أبيح غير ليس بمكروهى إلى وذهبت طائفة أخر . (10)چئۈ

اجعْلَنْيِ علَىَ خزَآَئنِِ الأرَضِْ }قاَلَ  ي الولاية والحلافة فقال:فرعون ف ىإل -عليه السلام -وقد رغب نبي الله يوسف 

 .(11)إنِِّي حفَيِظٌ علَيِم{

 القضاء وأحكامه:
فالواجب على  ،(12)وهو معروف بالفرض الكفايةبالمعروف والنهي عن المنكر  الأمريندرج القضاء تحت باب 

اهر بين ظن الخصومات والمنازعات أمر لأ ؛وزجر المتخاصمين الأهواء أهللردع  اً يعين قاضي أنأمام المسلمين 

}ياَأَيُّهاَ الَّذِينَ آمنَوُاْ :هم على بعض. قال تعالىضش الناس في أمن دون اعتداء بعيالناس في كل وقت وحين كي يع

إنَِّا جعَلَنْاَكَ خلَيِفةًَ فيِ الأرَضِْ فاَحكْمُ بيَنَْ داَووُدُ  }ياَ: ، وقال تعالى(13)كوُنوُاْ قوََّاميِنَ باِلقْسِطِْ شهُدَاَء للِهِّ ولَوَْ علَىَ أنَفسُكِمُْ {

-صلى الله عليه وسلم  -خاطباً النبيوقال تعالى م .(14)النَّاسِ باِلحْقَِّ ولَاَ تتََّبعِِ الهْوَىَ فيَضُلَِّكَ عنَ سبَيِلِ اللَّهِ {

-النبي  بإشارةقد ارتفعت منزلة القاضي ، (15) عمََّا جاَءكَ منَِ الحْقَِّ {}فاَحكْمُ بيَنْهَمُ بمِاَ أنَزلََ اللهُّ ولَاَ تتََّبعِْ أهَوْاَءهمُْ :

وشاب  العادل  الإمام)سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : كما قال في الصحيح -صلى الله عليه وسلم 
وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله ورجل قلبه متعلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه ، نشاء في عبادة الله

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا  ، فقال إني أخاف الله ، خالياً ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسن
)المقسطون  : اً أيضوقال صلى الله عليه وسلم  ، (16) تعلم شماله ما تنفق يمينه ولا تعلم يمينه ما تنفق شماله(

 ا(وُ ل  على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُ  على منابر من نور يوم القيامة

كان أول قاض في المدينة حيث بعث  قضاة لحل   -صلي الله عليه وسلم-وكما هو معروف بأن النبي ، (17)
بعده أرسل  مكة، ومنإلى  اليمن وعتاب بن أسيدالأشعري إلى المنازعات بين المسلمين، منهم علي وأبو موسى 

مع المسلمون جونظراً لأهمية القضاء والحكم بين الناس فقد أ .(18)الكوفةإلى  عمر بن الخطاب عبدالله بن مسعود
 .ولأعراض الأنفسبين طبقات المجتمع وصيانة  الأمنالعدل ونشر  إقامةلما فيه من  ، على مشروعيته

 : وشروطهأركان القضاء 
 :القاضي-أولا

 ، والضلالات الأهواءويردع أهل  الأحكامعلى من يتولى الفصل في الخصومات ويصدر  الأمةأجمع فقهاء 
 هي: تتوفر فيه شروط أن
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أبو حنيفة بجواز ولايتها فيما  الإماموقد قال ، تساوي الرجل في الولاية ن المرأة لالأ ؛ــ الذكورة فلا تصح من المرأة 1
 .(19)لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة() : لقوله صلى الله عليه وسلم، تصح فيه شهادتها

غير ، إنكار، فلا يصح من مغفل بليد ينخدع بكلام الناس لا يفرق بين إقرار أو والإسلامــ العقل والبلوغ والحرية 2
 .(20)الإدراكلم يبلغ درجة  لأنهولا يصح من صبي  الشرعية، الأحكاممدرك لمعاني الكلام لا يفقه 

أي أن يكون صادقاً أميناً ، القاضي مستقيماً في سلوكه بعيداً عن كل ما يخل بالمروءةــ العدالة وهى أن يكون  3
والنفوس فلا  والأعراض الأموالن القضاء عدالة وأمانة على لأ؛ لذا لا يصح تولية الفاسق، عفيفاً عن المحارم

 .(21)انخرم شرط من ذلك لم ينفذ له حكم فإذامن تحقق صدقه وعدله وورعه  إلايقوم به 
كالسمع والبصر ليصح بها معرفة ثبوت الخصوم والتمييز بين المقر والمنكر وبين الشاهد ، ــ سلامة الحواس 4

اللسان والسمع والبصر يوجب ، فلا تصح ولاية القضاء من الضرير، قال ابن عرفة عدم سلامة والمشهود عليه
 .(22)العزل

الشرعية والقدرة على استنباطها من أدلتها التفصيلية، والعلم بأصولها والخبرة بفروضها،  الأحكامــ الاجتهاد في  5
، والآحادكذلك العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، والذي ورد منها على وجه التواتر 

 .(23)المجمع عليها إلى الأصول رد الفروع وكذلك العلم بالقياس ليستطيع وإجماعهمويشمل كذلك اختلاف الفقهاء 
 :وآدابه صفات القاضي 

 : صفات القاضي نوعان واجبة ومستحسنة، فالواجبة 
 ـ أن يكون مسلماً عاقلًا بالغاً متكلماً عدلًا عارفاً فيما يقضي به. 1
 .(24)عالماً باختلاف العلماء، ون عارفاً بعقد الشروط والوثائقـ أن يك2
 مة لائم.يخشى في الله لو  في دينه  لاصبوراً ـ أن يكون ورعاً  3
 وأدى عنه ديونه. الإمامـ أن يكون غنيا فإن كان فقيراً أغناه  4
 .(25)ن غير غضب سيما وقت جلوسه للحكمـ أن يكون وقوراً عبوساً م 5
 .(26)الدنيوية بعاداتهم وتقاليدهمـ أن يكون من أهل البلد الذي يقضي فيه لا حاطته علماً  6
 ملاعنة.ـ أن يكون معروف النسب فلا يكون ولد زنا ولا  7
 ـ أن لا يكون محدوداً في حد من حدود الله تعالى وإن كان قد تاب. 8
القديم. واستحب العلماء  الأمرالقوي والضعيف وجلوسه في المسجد من  إليهـ أن يجلس في مجلس يصل  9

 .(27)ئض والنفساء واليهودي والنصرانيالحا إليهالجلوس خارج المسجد ليصل 
 :والمدعى عليه( يالخصمان )وهما المدع -ثانياً 
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ويلزم القاضي بحسم النزاع الذي أمامه، كما أن القاضي لا يمتنع عن ، المدعي من له حق رفع الدعوى  ــ 1
ويجب صرف  أقاربه،بمعنى ، وأبويه وأجداده وزوجته كأولاده تجوز شهادته له، يقضي لمن لا أنه لا إلا، ذلك

لمن  إلا، ولا يقضي يجب أن يكون قضاؤه بعيداً عن الشبهة الأخلاقيةومن الواجبات  غيره،إلى  الحكم في ذلك
 .(28)طلب منه ذلك

 المدعى عليه )الخصم(:
أن يفصل إلى  سواء كان طليقاً أو محبوساً ، ثبت ارتكابه لها هو من يصدر عليه الحكم سواء كان ذكراً بجناية

وأن يكون حاضراً، أما الغائب فتضرب له  ، كما يشترط أن لا يكون الخصم عدواً للقاضي .(29)بينه وبين خصمه
لان ، تنفيذ الحكم لغيره وان كان غائباً، كما يندب للقاضي حتىآجال، ويكون حكم القاضي نافذا على الخصم 

 كما انتدب لتنفيذ الرجم على لزانية. ، قضى ونفذ الحكم بنفسه  -صلى الله عليه وسلم-النبي 
 أما مراتب الدعوى فقد حددها العلماء كالآتي:

 ، لم تحقق المدعي دعواه إذا ، ولا يجب على المنكر يمين  وهي إثباتهاولا يمكن للمدعي من  لا تسمعــ دعوى 1
 ن أن لي عليك كذا وكذا.ظأو أ شيءلي عليك  : كقوله
. كمن أدعى غلى رجل صالح  ضي العرف بكذبها كالادعاء على رجل صالحوهو ما يق أيضاـــ لا تسمع  2

 .تسمع غير ذلك من الدعاوي التي لاإلى  أو كامرأة ادعت على صالح أنه زنى بها......، أنه غصبه
وجبت اليمين على المنكر بعد أن يثبت المدعي أن بينه وبين  وإلاــ دعوى تسمع وتُطالب بالبينة فان أثبته 3
 .(30)ما شابه ذلك أوعليه خلطة  ىالمدع

 : العمل بالقضاء
ص بالشكليات الموجودة نيصدر قراراته من قاض واحد في المنطقة كما لم يكن القاضي ي الإسلامالقضاء في 

، للصلاة ومختص بالصدقات إمامفهو ، خاصة كما أنه ليس منفصلًا عن ولي أمر المسلمين بإجراءاتأو ، نالآ
رضي الله  -القضاء .وقد عرف القضاء استقلاليته في عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخطابمهمة إلى  بالإضافة

رضي  -ثم اتخذ القاضي مكاناً خاصاً في عهد عثمان ، حيث كان القاضي يقضي بين الناس في المسجد -عنه 
 .(31)-الله عنه 

 إتباعهاالواجب  الإجراءاتدستوراً للقضاء، ويتلخص ذلك في   -رضي الله عنه -وقد وضع عمر بن الخطاب 
 الأساسيةوقد حدد له في رسالته له المبادئ  .الأشعري أبي موسى  إلىعندما أرسل ، من قبل القاضي في عمله

حيث جاء في ، الأحكام، واستنباط الأدلةللقضاء وهو جوهر العمل القضائي في جلسات المحكمة من حيث سماع 
( وبهذه العبارة نفهم أن عمل القاضي يتعلق بالموضوع المادي لهذا المنصب وهو فهم إليكأولي  إذا)أفهم رسالته 

ينفع حق لا نفاذ  )لا إذحكمه بالحق المدعى به  وتنفيذه  إصدارومن ثم  ، طبيعة عمله وهدفه في كل نزاع
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لا قضاء  إذمجلس القضاء بالنسبة للمتداعين بما يتسم بأعمال القضاء  إلى إجراءات وقد أشارت الرسالة، (32)له(
مما يقوم بها القاضي كعرض النزاع وماهيته  وحضور  الإجراءاتكانت هذه  إنيتم بها سواء  إجراءاتدون 

ثم ، القرار بدعوة الشهود وسماع البينة إصدارالجلسات، أو كانت مما يقوم بها القاضي أو أعوانه من تحقيق أو 
 .(33)إصدار الحكم  وإنفاذه

)آنس بين الناس مجلسك : بينهم فقال  ة المساوا أ مبدففي نطاق معاملة الخصوم في جلسات التقاضي حدد 
 .(34)ي حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك(ووجهك، حتى لا يطمع شريف ف

أقر مبدأ الوقت كما ، وفي نطاق الخصومة أقر مبدأ حق الشخص في الادعاء على شخص غائب أو حاضر
)واجعل لمن يدعي حقاً غائباً أو بينة ينتهي : مة الدليل عندما يكون الخصم  عاجزاً عن إقامة الدليل فقالافي إق

، وأجلى للعمى وأبلغ في فإن ذلك أنفى للشك، ستحللت عليه القضاءوإلا افإن أحضر بينة أخذت له بحقه،  ، إليه
 .(35)العذر(

، الإثبات ءالشهود وما هو ممنوع منهم من أداء الشهادة، كما حدد على من يقع عبوقد حددت الرسالة منعة 
)والمسلمون عدول في : أما عن تقدير الشهادات فقال ،(36)فقال )البينة على من ادعى واليمين على من أنكر(

أو قرابة فإن الله قد مجلوداً في حد، أو مجرباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء  إلا، الشهادة بعضهم على بعض
 .(37)تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات(

 : إصدار حكم القاضيكيفية 
 : حنيفة أبو الإماموبذلك قال  ، بالأدلة والشهود إلامن المعروف أن القاضي لا يحكم بعلمه كما سبق ولا يحكم 

ن القاضي عالم بزور الشهادة لان كان المحل قابلًا لذلك كالعقود، لأ إذاقضاء القاضي نافذ ظاهراً أو باطناً 
 ، فأقام على زواجها شاهدي زور ، فإذا ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها فأنكرت ، الحكم بحق فقط إصدارمهمته 

ولو  ، كينحل للزوج وطؤها، وحل لها التم ، وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهما ، فقضى القاضي بالزواج بينهما
وقد قيد الفقهاء هذا القول في النكاح لا  ، ن كان الزوج منكراً، ومثله سائر العقودإو ، فرق بينهما ، قضى بالطلاق

ن القاضي مأمور باتباع أن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً لا باطناً، لأ، حنافأن الفتاوى عند الأ إلا( 38)الأموالفي 
والله يتولى السرائر، كما أن حكم القاضي لا يحل حراماً، ولا يحرم حلالًا، فلو حكم بشهادة شاهدين  ، الظاهر

ڱ  چ :.وقد استدل هؤلاء بقوله تعالى الأحكاملم يحصل بحكمه الحلال باطناً في جميع  ظاهرهما العدالة،

ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  

من  ألحنولعل بعضكم  ، إليإنما أنا بشر وإنكم تختصمون  ] : سلمةفي حديث أم  صلى الله عليه وسلم وقوله   ،(39)چھ

فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من  ،بشيءضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه قبعض، فأ
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حقوق كلها تدخل تحت عموم    لأنها،  الشخصية والمنازعات   والأحوال  الأموالويدخل في ذلك القضاء في    .(40)نار[

 فلا يحل منها القضاء في الظاهر ما هو حرام في الباطن.  صلى الله عليه وسلم قوله 

 : الاستئناف في الحكم
كان الحكم قد خالف نصاً في كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماعاً أو قياساً    إذايجوز الطعن في حكم القاضي  

فالطعن في الحكم وارد    ،(41)لم يصادفه شرط وجب نقضه[  إذالحكم  إن ا]   :  بقولهمذلك  إلى    ءجلياً وقد أشار الفقها
( وعلى  نافوهو ما يعرف اليوم بالاستئ  درجة ــــكان سليماً فيقر من المرجع الآخر الأعلى   إذاأما  ، ظهر خطاؤه  إذا 

أما      -صلى الله عليه وسلم    -كان القاضي غير الرسول  إذا  صلى الله عليه وسلمهذا فإن تعدد المحاكم يبدوا أنه من عهد الرسول  

الحكم صادر   إذا وهذ  اً كان  قابل للطعن  غير  قطعياً  فيكون الحكم  علي    اعنه  في حكم أصدره الإمام    -ما حدث 
صلى الله    -لم يرضيا أن يأتوا رسول الله  إذاجاز لهما    إذ  ،  عندما قضى بين خصمين في اليمن   -رضي الله عنه  

    -رضي الله عنه  -وروي عن عمر بن الخطاب    .(42) -رضي الله عنه-فأتياه فأقر قضاء علي     -عليه وسلم  
ذا( فقال  )لو كنت أنا لقضيت بك  :  فقال عمر  (،)قضى علي وزيد بكذا  :  أنه لقي رجلًا فقال له ما صنعت ؟ قال

والأ يمنعك  )وما  أردكإليكمر  الرجل:  كنت  لو  قال  اللهإلى    (  لفعلت   كتاب  نبيه  سنة  أردك ،  أو  رأي،  إلى    ولكن 
  -ومن المسلم به أن الاجتهاد  القضائي في عهد النبي    ،(43)مشترك، فهنا لم ينقض عمر حكم علي وزيدوالرأي   

ن أحكامه لا رجعة فيها . أما بعده فكان القضاء غير مستقر، وذلك تبعاً  لأكان مستقراً،     -صلى الله عليه وسلم  
  والمحكوم عليه  الأمرناء على ما يراه كل من ولي ، ب الأمرلما يراه مناسباً. وكان المرجع القضائي في الطعن لولي  

 أو يتنافى مع العدالة أو يقر ما يراه صواباً.  الإسلاميةفينقض من ما لا يتفق مع الشريعة 
 : العقوبة والفعل

غيرهم فمثل  إلى    القضاء في عهد النبي والخلفاء الراشدين كان في نطاق القصاص والحدود ولا يتعدى القضاء
   ،كانت العقوبة التي يصدرها القاضي تعادل الفعل كي يتحقق مبدأ العدالةو   ،(44)كانت تصدر عنهم   الأحكامهذه  

بِالأُذُنِ واَلسِّنَّ باِلسِّنِّ واَلجْرُوُحَ  }وَكَتَبْنَا عَلَيهِْمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَينَْ بِالْعَينِْ وَالأَنفَ بِالأَنفِ واَلأُذُنَ  : كما في قوله تعالى

، كما أن الغاية منها هو تحقيق هدف اجتماعي والإحسانأما في تنفيذ العقوبة فكانت تراعى العدالة  ، (45) قِصَاصٌ{ 

وقاية   وتحقيق  المجتمع  عن  الدفاع  الردع  ا فر أهو  هدفها  أن  كما  بالجرائم،  التلبس  من  راعت  والإصلاح ده  وقد   ،

تعالى  الإسلاميةة  الشريع بقوله  عملًا  علاقة  له  ليس  لمن  تتعدى  أن  دون  العقوبة  وزِرَْ  :  مبدأ  وَازِرَةٌ  تَزرُِ  }وَلاَ 

وأخبرته أنها زنت وكانت  أنه قال عندما أتته امرأة    -صلى الله عليه وسلم    -وبما روى عن النبي  ،  (46) أُخْرَى{

اذهبي  :  فلما أرضعته أتته، فقال لها ،  أذهبي حتى ترضعي:  اذهبي حتى تضعي حملك، فلما وضعته قالحاملًا: ]
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صلى الله عليه وسلم  -فقد امتنع الرسول  ،(47)فأمر بها فأقيم عليها الحد[، ءتهفاستودعته ثم جا، حتى تستودعيه
تصيب العقوبة غير  تلاف وهو معصوم فليس من العدل أني حماية الحمل من الإوه عن رجم الحامل لحكمة -

  .مرتكب الفعل
 الحكم على الغائب:

ويجوز عرض الحكم الغيابي مرة ثانية ، وجوزوا إلغائه، هو الحكم الذي يصدر على الغائب وقد أقره الفقهاء
بحيث يحكم بإقراره أو إلغائه أو تعديله تبعاً لأقوال المعترض وما لديه من أدلة والى هذا أشار ابن  على القاضي،

وإن جرحهم بأمر بعد ، مة فقال: )إن قدم الغائب بعد الحكم فجرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة بطل الحكمقدا
  .(48)أداء الشهادة أو مطلقاً لم يبطل الحكم(

 : طرق إثبات الحق
ولكي يكون حكم القاضي صائباً مجرداً عن التهمة ، الحق لإثباتيعتمد القضاء على عدة وسائل وطرق 

 : كما لا يجوز للقاضي إصدار حكمه إلا بالاعتماد على الآتي ، لأحد الخصمينوالميل 
 : الإقرار  -أولاا 

 الأحكاموهو حجة في  الإشارةوهو شهادة المتهم على نفسه في واقعة قام بها ويكون باللفظ أو الكتابة أو 

 .(49)﴾ينَ باِلْقسِطِْ شهُدَاَء للِهِّ ولَوَْ علَىَ أنَفسُكِمُْ }ياَأيَُّهاَ الَّذِينَ آمنَوُاْ كوُنوُاْ قوََّامِ : الشرعية لقوله تعالى

غيره، لقصور إلى  يتعدى حجة قاصرة على المقر، لا والإقرار على نفسه إقرار. الإنسانقال المفسرون: شهادة 
 .(50)وهو سيد البينات في القوة باعتباره يصدر تلقائياً  ، على المقر نفسه الإقرارالمقر على غيره، فيقتصر أثر 

بالرجم آخذاً بالاعتراف حيث رجم )ماعزاً( عندما أقر على نفسه   -صلى الله عليه وسلم  -وقد حكم النبي 
فإن اعترفت فارجمها،  ، امرأة هذاإلى  وأغد يا أنيس] : في حديث العسيف   -صلى الله عليه وسلم  -بالزنا وقال 

أن يكون  الإقراركما يشترط في  ،(51)[فرجمت   -صلى الله عليه وسلم  -فغدا عليها فاعترفت فأمر رسول الله 
ولا يقبل من الصبي والمجنون والمكره  الإقرارمستوفيا لشروطه في المقر من العقل والاختيار والبلوغ، فلا يصح 

 ، أو كذب الواقعة ، الاطمئنان والابتعاد عن الخطأإلى  أدعى الإقرارن لأ، ولا من الهازل أو الخائف ، والسكران
قدامه على الإقرار  اختيار ليقام عليه الحد بشهادته على نفسه فيه يخول ء بطبيعته يدفع الأذى عن نفسه، فإفالمر 

 ، ليس على وجه الاستمرار الإقرارن لأ ، إقرارهويجوز المقر عن ، (52)الإقرارإلى  للقاضي إصدار حكمه استناداً 
في جرائم  ، الإقرارهذا في شأن  ، الإقرارإلى  فله الرجوع فيه صراحة أو ضمناً، حتى ولو صدر الحكم استنادا

 إذا أيضا الإقرار، ويسقط الإقراربالرجوع عن  الاعتداء  على حقوق الله تعالى كالزنا، وفي هذه الحالة يسقط الحد
فقال: )ليس الرجل بمأمون على نفسه ،  لى هذا أشار عمر بن الخطابإو  ، يفكان عن ضغط أو حبس أو تخو 

 .(53)يقر على نفسه( أو حبسته أن، أو أخفته، إذا أوجعته
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حقوق كلها تدخل تحت عموم    لأنها،  الشخصية والمنازعات   والأحوال  الأموالويدخل في ذلك القضاء في    .(40)نار[

 فلا يحل منها القضاء في الظاهر ما هو حرام في الباطن.  صلى الله عليه وسلم قوله 

 : الاستئناف في الحكم
كان الحكم قد خالف نصاً في كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماعاً أو قياساً    إذايجوز الطعن في حكم القاضي  

فالطعن في الحكم وارد    ،(41)لم يصادفه شرط وجب نقضه[  إذالحكم  إن ا]   :  بقولهمذلك  إلى    ءجلياً وقد أشار الفقها
( وعلى  نافوهو ما يعرف اليوم بالاستئ  درجة ــــكان سليماً فيقر من المرجع الآخر الأعلى   إذاأما  ، ظهر خطاؤه  إذا 

أما      -صلى الله عليه وسلم    -كان القاضي غير الرسول  إذا  صلى الله عليه وسلمهذا فإن تعدد المحاكم يبدوا أنه من عهد الرسول  

الحكم صادر   إذا وهذ  اً كان  قابل للطعن  غير  قطعياً  فيكون الحكم  علي    اعنه  في حكم أصدره الإمام    -ما حدث 
صلى الله    -لم يرضيا أن يأتوا رسول الله  إذاجاز لهما    إذ  ،  عندما قضى بين خصمين في اليمن   -رضي الله عنه  

    -رضي الله عنه  -وروي عن عمر بن الخطاب    .(42) -رضي الله عنه-فأتياه فأقر قضاء علي     -عليه وسلم  
ذا( فقال  )لو كنت أنا لقضيت بك  :  فقال عمر  (،)قضى علي وزيد بكذا  :  أنه لقي رجلًا فقال له ما صنعت ؟ قال

والأ يمنعك  )وما  أردكإليكمر  الرجل:  كنت  لو  قال  اللهإلى    (  لفعلت   كتاب  نبيه  سنة  أردك ،  أو  رأي،  إلى    ولكن 
  -ومن المسلم به أن الاجتهاد  القضائي في عهد النبي    ،(43)مشترك، فهنا لم ينقض عمر حكم علي وزيدوالرأي   

ن أحكامه لا رجعة فيها . أما بعده فكان القضاء غير مستقر، وذلك تبعاً  لأكان مستقراً،     -صلى الله عليه وسلم  
  والمحكوم عليه  الأمرناء على ما يراه كل من ولي ، ب الأمرلما يراه مناسباً. وكان المرجع القضائي في الطعن لولي  

 أو يتنافى مع العدالة أو يقر ما يراه صواباً.  الإسلاميةفينقض من ما لا يتفق مع الشريعة 
 : العقوبة والفعل

غيرهم فمثل  إلى    القضاء في عهد النبي والخلفاء الراشدين كان في نطاق القصاص والحدود ولا يتعدى القضاء
   ،كانت العقوبة التي يصدرها القاضي تعادل الفعل كي يتحقق مبدأ العدالةو   ،(44)كانت تصدر عنهم   الأحكامهذه  

بِالأُذُنِ واَلسِّنَّ باِلسِّنِّ واَلجْرُوُحَ  }وَكَتَبْنَا عَلَيهِْمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَينَْ بِالْعَينِْ وَالأَنفَ بِالأَنفِ واَلأُذُنَ  : كما في قوله تعالى

، كما أن الغاية منها هو تحقيق هدف اجتماعي والإحسانأما في تنفيذ العقوبة فكانت تراعى العدالة  ، (45) قِصَاصٌ{ 

وقاية   وتحقيق  المجتمع  عن  الدفاع  الردع  ا فر أهو  هدفها  أن  كما  بالجرائم،  التلبس  من  راعت  والإصلاح ده  وقد   ،

تعالى  الإسلاميةة  الشريع بقوله  عملًا  علاقة  له  ليس  لمن  تتعدى  أن  دون  العقوبة  وزِرَْ  :  مبدأ  وَازِرَةٌ  تَزرُِ  }وَلاَ 

وأخبرته أنها زنت وكانت  أنه قال عندما أتته امرأة    -صلى الله عليه وسلم    -وبما روى عن النبي  ،  (46) أُخْرَى{

اذهبي  :  فلما أرضعته أتته، فقال لها ،  أذهبي حتى ترضعي:  اذهبي حتى تضعي حملك، فلما وضعته قالحاملًا: ]
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 :اليمين-ثانياا 
تحالفوا وضع أحدهم يده اليمنى في  إذاكانوا  لأنهم، ي هو اليد اليمنىتعريفها في اللغة: جاءت من اليمين الذ

 الحلف والقسم . وعند البعض يعني الطلاق . : وفي العرف ، يمنى صاحبه
 هي تأكيد الشيء أو الحق أو الكلام بالإثبات أو النفي .ف: أما في الاصطلاح

واليمين في القضاء لإثبات الدعوى هي  تأكيد بثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من 

، (55)﴾}لاَ يؤُاَخذِكُمُُ اللهُّ باِللَّغوِْ فيِ أيَمْاَنكِمُْ ولَـَكنِ يؤُاَخذِكُمُ بمِاَ عقََّدتُّمُ الأيَمْاَنَ : وهي مشروعة بقوله تعالى. (54)صفاته

ولكن ، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم]  -صلى الله عليه وسلم  -ومن السنة بقوله 
وصيغة اليمين عند المالكية  ]ولكن البينة على من أنكر [)سبق تخريجه(، : البينة على المدعى عليه [ وفي رواية

. ولا تنعقد الأيمان بغير اسم الله لقوله )بالله الذي لا اله إلا هو( : لكل حالف في جميع الحقوق على المشهور هي
 قوله تعالى:ة واللعان ويزاد في القسام، (56)حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت [ من كان]  -صلى الله عليه وسلم  -

)الذي يعلم من السر ما  مام الشافعيوقال الإ (57)}هوَُ اللَّهُ الَّذيِ لاَ إلِهََ إلِاَّ هوَُ عاَلمُِ الغْيَبِْ واَلشَّهاَدةَِ هوَُ الرَّحمْنَُ الرَّحيِم{

باتفاق العلماء، ويجوز للحالف  الأحوالواليمين في غير القضاء على نية الحالف في جميع  يعلم من العلانية(،
أما اليمين في القضاء لفصل الخصومة فتكون  التورية في يمينه، بأن يقصد فيها غير المعنى الظاهر من اللفظ.

 وهو القاضي فلا يصح فيها التورية.، على نية المستحلف
 :البينة -ثالثاا 
استقامة التقاضي وسداد الأحكام، تبعاً للدليل ولو ظاهراً، على خلاف الواقع، لان  الذي يضمن الإثباتهي 

 : أن الأحكام لها اعتباران الأصل
يقوم على  : أحدهما: يقوم على أساس فكرة الحرام والحلال والعقاب والثواب التي هي أساس العقيدة . والآخر

صلى الله عليه  -لصالح احد المتخاصمين عملًا بقوله  أي الحكم القضائي الذي يحسم النزاع ، أساس الظاهر

وَأقَيِموُا ﴿: الله تعالى على أداء الشهادة فقال أمروقد ، (58)م بالظاهر والله يتولى السرائر [أمرت أن أحك]  -وسلم 

ومَنَ يكَتْمُهْاَ فإَنَِّهُ آثمٌِ قلَبْهُُ واَللهُّ بمِاَ تعَمْلَوُنَ ولَاَ تكَتْمُوُاْ الشَّهَادةََ ﴿ حيث قال ، وقال تعالى في آية أخرى ، (59)﴾الشَّهاَدةََ للَِّهِ 

وهو واجبة بطلب حق المدعي في حق  ، وأداء الشهادة فرض كفاية، لان المقصود بها حفظ الحقوق  ،(60)علَيِم{

، حدود الله يقدم شهوداً على حق ما . والشاهد مخير في الشهادة في نولا يملك القاضي أ ، العبد، وهي من حقه
والستر أفضل نقلًا وعقلًا فيما إذا لم يُسأل . ويرى ابن حزم أن الستر  ، بين الشهادة وبين الستر على الجاني

ولم يقل أحد من بين أهل الإسلام بإباحة الستر على ، مطلوب في الذنب يصيبه المسلم ما بينه وبين الله تعالى
فهذا فرض على كل ، أو سرقة حراً وما أشبه ذلك، أو غصب امرأة ، حرابةكمن أخذ مال المسلم ، المسلم في الظلم
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وقد اشترط الفقهاء شروطاً في الشهادة وهي بوجه عام ـــالعقل  .(61)أهلهاإلى  مسلم أن يقوم به حتى يرد المظالم
لا تجوز شهادة  لذلك، والبلوغ والحرية والعدالة ـــ وحسن السيرة والسلوك. وهي الواجب توافرها لتحمل الشهادة

 الأعمىولا عديم النسب في القرابة، كما لا تجوز شهادة ، ولا المجرب عليه شهادة زور، والمجلود، الخائن والخائنة
ولا للأداء لفقدانهم الشروط لقبول ، أما الصبيان والمجانين والكفار فهم ليسوا أهلًا للتحمل، لفقدانه وسيلة التمييز

 الشهادة.
 :القرينة -رابعاا 

الظاهرة التي تقارن  الإمارةهي : وفي الاصطلاح ، مطلوب شيءهي العلامة الدالة على : في اللغةالقرينة 

 .(62)الشيء الخفي فتدل عليه

 ڇچڇ چ :الحق من قوله تعالى في قصة سيدنا يوسف إثباتوقد اعتمدت القرينة كدليل على 

والصحابة معه برجم المرأة التي ظهر   -رضى الله عنه-وقد حكم عمر بن الخطاب .، (63){ڇ ڇ

وقد أجاز الفقهاء القضاء بالقرينة القاطعة وهي التي تبلغ حد اليقين  ،(64)بها حمل ولا زوج لها ولا سيد

 ، وكان خائفاً يحمل سكيناً ملوثاً بالدم ، خرج من دار خالية إذاكالحكم على الشخص بأنه قاتل 

 .(65)فذلك يعد بينة قاطعة كافية للقضاء عليه ، اً لحينهفدخلوها فوراً فرأوا قتيلًا أو مذبوح

 ، في القسامة بقرينة اللوث إلاولا في القصاص  ، ولا يحكم القاضي بالقرينة في الحدود عند الجمهور

وذلك للاحتياط في موضوع الدماء وإزهاق النفوس، ويحكم بها  ، وهو الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتله

 الحقوق . إثباتالشخصية عند عدم وجود بينة في  والأحوالفي مجال المعاملات المالية 

تحد الحامل بالزنا وزوجها  : وقال الحنابلة، وقد أثبت المالكية شرب الخمر بالرائحة، والزنا بالحمل

    . أي المالكية بثبوت الزنا بالحمل يم ركما أيد ابن الق ، بعيد عنها

 الخاتمة

، يمكن ودقيقةدراسة عميقة إلى دراستها   تحتاج في الإسلاموالحكم في لا زالت الدراسات في أحكام القضاء 
 . في هذا العلمطن القوة والشمول معرفة مواطن القصور وموا بواسطتها

تاريخ دراسة حول طويل ساتذة كليات القانون في بلادي ودار بيننا النقاش بعض أ مع  الأقدارلقد جمعتني 
 هي المؤلفات في هذا التخصص ؟  وما ،وكيف تتم دراسته في كليات القانون القانون في ليبيا بشكل خاص 

رفع من يإلى  حتاجبشكل عام توالتشريعات في ليبيا   ودراسة تاريخه  القانون ومواد فخلص النقاش بأن تطور 
ـــ  من عادات وتقاليدفي تطور مستمر ــ ن حياة المجتمع لأ ، للمتخصصين في هذا المجال اللثام وإبرازها اعنه

م 1940فمثلًا المحاكم سنة  ، والآخرسنة بين الجيل  25وحددت حسب علمي ب جيلإلى  تختلف من جيل
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 الإسلامم ......الخ وهذا البحث تناولت فيه كيف كان القضاء وأحكامه في 1970تختلف عن المحاكم سنة 
وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين بالرغم من وجود الكثير   -صلى الله عليه وسلم  -قواعده النبي أرسىوكيف 

شكالياته فحاولت إر من فروعه و من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع حيث كانت مختلطة وجامعه لكثي
دون تمييز بينهم  عند المسلمينوكيف كان تطبيق حدود الله  ،لهذا العلم الجليل والأسسالمبادئ بعض استخلاص 

تقدم الشعوب في  أساسالذي هو  الإسلاموبذلك يعم العدل والأمن والأمان في بلاد  كما يقال الكل تحت القانون 
        جميع فروع الحياة .
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